ومن هذه الزاوية فان دراسة ظاهرة 
الشيخوخة دراسة علمية في ضوء علوم 
الطب المعاصرة قضية بالغة الاهمية . 


ويبدو ايضا ان طول عمصر الفرد من 
«الناحية البايولوجية مستقر او ثابت 


عبر العصور رغم التقدم المتواصل 
لعلوم الطب باستتناء حالات نادرة 
جدا او شاذة كحالات المعمرين وهم 
اقلية عددية ضثيلة جدا تتجاوز 
اعمارهم احيانا ١١٠١١‏ سنة . ويبدو 
كذلك اننا حتى لو افترضنا امكانية ازالة 
الاثار الضارة لامراض القلب والاوعية 
الدموية ‏ وهو امر محتمل الحدوت في 
المستقبل المنتظر ‏ فان طول فترة عمر 
الفرد ستيقى ؛ كما هي في الاساس دون 
دغير ملحوظ لان معدل الزيادة المتوقعة 
يوا اول حل تتطواات... كلا كول 
الخبر. هذا هو الذي تجعل امكانية 
الاطباء على تغلغل ف تركيب جينات 
دون ذلك ف الوقت الحا 0000 
من الطريف أن تشير هنا الى ان فريقا 
من العاملين في هذا الميدان المثير في 
الولايات المتحدة تنبا فى اواسسط 
الستينات بان عمر الفرد من الحفكن 
زيادته بتحو +50, عاما . وهو امر مآزال 
ا 1س 


010001 


أي نم 


1 الميهاه نطلا 


في عداد الاماني او التوقعات , ومن 
الجهة الثانية فان تغلفل العلماء 
المعاصرين في ٠‏ ادوات ٠‏ الورائة 
البايولوجية واستطاعتهم ايضا آنتاج 
او صنع البروتين مختبريا وهي 
منجزات هائلة في حقل ١‏ الهندسة 
الوراثية ‏ ومن الكمكن ان تؤدي الى 
اعادة النظر في تفسير جوهر العمليات 
الحية التي تجري داخل جسم الانسان . 

لاشك في ان ظاهرة الشيخوخة ليست 
بذات علاقة عضويبة ‏ بعد التحلبسل 
الدقيق ‏ بالهورمونات او بما يسميه 
علماء « الهندسة الوراثية » دون سند 
علمي « حين الانتحار ٠‏ الذين يفترضون 
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انه ينشط في لحظة معينة من لحظات 
حياة الفرد ويودي بحياته . ولاشك 
ايضا في ان طول فترة عمر الفرد هي ذات 
ارتباط عضوي بخصائص بايولوجية 
مستقرة بالنو ع 506165 الذي ينتمي 
الفرد اليه. وهذا هو العامل 
البايولوجي الاصيل الذي يجعل من 
المستحيل على الجرذي ان يعيش بعد 
تجاوزه السينة العاشزة من العمر او ان 
يمد عمر كلب حتى نهاية الفتسرة 
الزمنية لعمر الانسان . 

ولاشك كذلك في ان العجز او الوهن 
الجسدمي يعسزى في اغلب الحالات الى 
الامراض التي تعتري الجسم اثناء 


الشيخوخة ٠‏ امراض الشيخوخة , لا 
الى الشيخوخة في حد ذاتها : ' 
. وهي امراض تعبر عن شكل معين من 


اشكال باثولوجيا العصر , وتنشا في 


النصف الثاني من حياة الفرد ٠‏ بعد 


تجساوز سن الشباب ٠‏ وهذا هو الذي 
ادى الى ل هذا التقد المذهل في علم 
الاورام وعلم اوعية القلب الدموية التي 
تقدمت في اعقاب فهم المختصين جوهر 


الشيخوخة والعلاقة العهضوية بينها 


وبين الامراض الخاصة بها 
ومن الجدير بالذكر هنا ان التجارب 
التي اجريت على بعض الحيواذسات 


المختبرية لاطالة عمرها اثبتت ان هذه 
الحيوانات تنشاأ عندها او تعتريها 
امراض الشيخوخة عند تجاوزها فترة 
٠‏ الشباب ». وهذا هو الذي يجمل 
امكانية الاستنباط بان تأخير حصول 
الشيخوخة هو الاسلوب الاكثر فاعلية 
في هذا الباب للحيلولة دون نشوء 
أمراض الشيخوخة , ولعل هذا 
الاستنياط يصبح منطلقا للمختعوسين 


بعلم الشيخوخة لاجراء ابحاث لاحقة 
تدعمه «١‏ وقد تفنده ٠‏ كما ان المختصين 
بعلم الشحكوحة استطاعوا قبل :مضتع 
سنوات استحضار عقاقير طبية تجعل 
حدوث الشيخوحة بشكل بطيء . ومن 
الجهة الثانية فان التجارب المختبرية فْ 
عم الشيفوخة التي اجريت على 
الحيوانات الدنيا ٠‏ القصيرة التقضر 
بالطبع ٠‏ ادت الى نتائج ايجابية 
ملحوظة اكتها بالطبع لآتتطبق عل حالة 
الانسان ٠‏ فى الوقت السحاضر بالاقل » 
لاختلافه عن تلك الحيوانات الدنيا 
اختلافا بايولوجيا حاسما ولكونه أيضا 


ينفرد بوجود عوامل اجتماعية خاصة 

. به . يضاف الى ذلك أن الزسادة التي 
حصلت في اعمار تلك الحيوانات 
لاتتجاوز بضعة ايام .وهو امر تافه 
بالنسية لحياة الانسان وان كان بالغ 
الاهمية لدى قلك الحيوانات : 


وخلاصة الامر أن علماء الشيخوخة 


البارزين المعاصرين يطمحون التوصل 
الى اكتشاف ١‏ وسائل ٠‏ بابولوجية فعالة 
نتحكم بتعديل درجة حرارة جسم 
الانسان وذلك يجعلها تنخفض بدرجتين 
بالاقل مع استمرار كثباتها الافن الذي 
يخفف. من ححدة عمليات الايض ««اخل 
الجسم , وقسد يؤدي ذلك الى تساخير 
حدوث الشيخوخة والى اطالة العمر 
لفترة معينة طويلة نسييا , أما كيف 
٠‏ يحصسل ذلك فاصره موكول للمستقبل 

المنظور . ومن الجهة الثانية : 

فقد استطاع بعض الباحثين ايجاد 
جهاز بايولوجي : باست_-طاعته 
تخفيض سرعة او حدة جريان بعض 
العمليات الحيويية التي تجري داخل 
اجسام بعض الحيوانات الراقية . 

ولابد من التنييه إلى أن تأخير حصول 
سن الشيخوخة يستلزم ايضضاأ عنايية 
:فائقة يبذلها الفرد ‏ منذ سن مبكرة 
أبصدد غذائه ٠‏ من الناحية الكمية 
والنوعية » وتقليل السعرات الحرارية 
وتجنب السمنة الناجمة عن الافراط في 
تناول الطعام او الامتضاع عن تدشاول 
الاطعمة الدسمة . 


